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منِ المعـروف ان الـقصــر الجمهـوري في
بغــداد والــذي يقع حـــاليـــاً في منـطقــة
الـكرادة تتخـذه الان القوات الامـريكية
قــاعــدة لهــا في ادارة اعمــالهــا بــالعــراق
وهــذا القـصـر قـد طــرأت علـيه احـداث
تــاريخيـة ومـصيـريــة سنـتنـاولهـا فـيمـا
بعـد وقـد بـوشـر بـبنـائه في ايــام العهـد
الملـكي في العـراق وقـد اكـمل بنـاؤه بعـد
ثـــورة 14 تمـــوز 1958 وتقـــول الـــروايـــات
مـن ابـنـــــاء بغــــداد في حـيــنهــــا ان هــــذا
القـصـــر ســـوف يـصـبح الـبلاط المـلكـي
بـدلا مـن البلاط المـلكي الـسـابق الـذي
كـــــان يـقع في )مــنـــطقـــــة الـكــــســـــرة( في
الاعـظـمـيـــة والـــذي اصـبح فـيـمـــا بعـــد
بــــالـنــــادي العـــسـكــــري لقــــادة الجـيـــش

العراقي السابق.
هـنـــالـك بعـــض الحكـــايـــات الـتـي كـــان
ابنـاء بغــداد يتحـدثــون عنهــا منهـا ان
هـــذا القـصـــر ســـوف يـتـــزوج فـيه المـلك
فيـصـل الثـــاني مـن الاميــرة )فــاضلــة(
وهــي مــن بــنــــــات احــــــدى أمــيــــــرات آل
عـثـمــــان حـيـث قــــام بخــطـبــتهــــا الملـك
فيـصل الثـاني عـام 1957 في اسطنـبول
والتقـى الاميـرة )فـاضلـة( وهنـالك في
)اســـطــنــبــــــول( اعلــنــت خـــطــبــــــة الملـك
فــيــــصل الــثـــــانـــي الا ان الملـك فــيــــصل
الثــاني لـم يتــزوجهـا حـيث قـتل في 14
تمـوز 1958 وان الـقصــر الجمهــوري لم

يكمل بناؤه.
من الجــديــر بــالــذكــر ان بعــد ثــورة 14
تمـــــــــوز 1958 اكـــمـل بـــنـــــــــاء الـقـــــصـــــــــر
الجـمهـــوري وقـــد افـتــتحه  حـيـنهـــا في
احـــتـفـــــــالات تمـــــــوز الـفـــــــريـق الـــــــركـــن
عــبــــــدالـكــــــريم قــــــاســم وممــــــا جــــــاء في
الصفحـة )23( من كتـاب )مبـادئ ثورة
14 تمـــوز في خـطـب ابـن الــشعـب الـبـــار
الـــزعـيـم عـبــــدالكـــريم قـــاسـم( بجـــزئه
الثـاني عـام 1959 نقتبـس منـها مـايلي
عــنـــــد افــتــتــــــاح القـــصـــــر الجـــمهـــــوري
والـفعــــــالــيــــــات الــتـــي شهــــــدهــــــا هــــــذا

الاحتفال وكمايلي:
)بـرعـايــة سيـادة قـائـد الـشعـب الامين
اللـواء الـركـن عبـدالكـريم قــاسم جـرت
في يـــوم 16 تمـــوز 1959 حـفلـــة افـتـتـــاح
القـصر الجمهـوري في كرادة مـريم وهو

البدايات صعبة ..
صـبــيحــــة ابــــراهـيـم لـم تـتـخف وراء
اسـم فـنـي مـثل المـطــربـــات الكـثـيــرات
وانمــا اكـتفـيت بـتغـييـــر اسم والــدهــا
مـن جـــاسـم الـــى ابـــراهـيـم وهـي مـن
مــواليــد سنـة 1932 في الاعـظـميـة ..
وبـدا اهتمـامهـا بـالغنـاء وهي في سن
الثـــانيــة عـشــره مـن عمــرهـــا عنــدمــا
اظهـرت مــوهبـة ملحـوظـة في تـرديـد
الاغــانـي للــسيــدة ام كـلثــوم فــاعـجب
بهـا الذيـن استمعـوا اليـها وهـي تردد
اغــنــيــــــة فـــيلــم دنــــــانــيــــــر ثــم بــــــدات
مــسـيـــرتهـــا الفـنـيـــة في الاربعـيـنـيـــات
وشـقت طــريقهــا بـــاقتـــدار غيــر آبهــة
بـالأوضاع السائـدة يومذاك بـالنسبة
للـمطـربـات  بل لـكن الــذين مـارسـوا
الفنون .. وهكـذا هي البدايـات دائماً
قـــــــد لا تـكــــــــون صعــبـــــــة ثــم عـــــــرفــت
طـريقها الـى الاذاعة التي كـانت تبث
علـى الهـوا مبـاشـرة وعـرفنـاهـا بـاسم
اذاعـة بغــداد ومنهـا تـبث الـى الهـواء
غفلـة  واخــذتنـي من الـعين .. كلـبك
مـو علـى كلـبي يـا غــالي علـيه .. فهل
بـين القـــراء والقـــارئـــات مـن يـتـــذكـــر

واحدة منها على الاقل؟.. 
فيلم )عليه وعصام( ونواصل الحوار
مـع صــبــيـحـــــــة ابـــــــراهــيــم مــن اجـل
الحـصــول علــى بعـض من ذكـريــاتهـا
الفنية فـننجح عندما تـقول وعندما
قــــام اسـتــــديـــــو بغــــداد بــــاخــــراج اول
افلامـه علـيــــة وعــصــــام شــــاركـت فــيه
بـــالغـنـــاء فقــد غـنـت فـيه واحــدة مـن
بـطلتيـه وهي الفنـانـة عـزيمـة تـوفيق
ولكـن بـصــوتـي امــا الـثــانـيـــة فكــانـت
المطـربـة سـليمـة مـراد وقـد قـدمت في

ذلك الفيلم اربع اغاني منها..
لمـــا يـــابـــدر غـبـت عـنـي بعـيـــد ..ويـــاك

اخذنة يا نهر ..
وســـألـنـــا الـــزمـيل صـــادق الازدي مـــا

تمـر هـذه الايـام الـذكــرى المئـويـة
لميلاد الشاعـر العراقي حافظ جميل
: ذاكرة عـراقية تعيد نـشر هذا الحوار
الـذي اجـراه الـصحفي الـراحل رشيـد
ــــام 1977  ــــر ع ـــش ـي ون ــــاح ــــرم ال
تحـــــــدثـــــــوا عــن مـــــــوهــبــتـه وشـعـــــــره
العـمــودي الأصـيل، تـنــاولــوا حـيــاته
بــالـتفـصـيل وكــانـت مفــاجــاة الحفل
الــتكــريمـي ان يــطل حــافــظ جـمــيل
علـى الحضور ليقـرا نماذج من شعره
الـوجداني بـجهد وعنـاء كبيـرين بعد
ان كـاد يفقــد بصــره واعتلال صـحته

منذ سنوات.. 
دواوين..

حــين زرته في بــيــته كــــــان مـــــشغــــــولا
بـاعـدا
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حـــــافـــظ جمـــيل والـــبحــث عــن الــتــين والــتـــــوت والـــــرمــــــان والعــنــب 

تأثرت بهم..
	•وبمن تاثرت من الشعراء؟.

- لقد تـاثرت بـاربعة شعـراء وهم
أســــــــــاتــــــــــذتـــي )ابــــــــــو نــــــــــؤاس.ابـــن

الرومي.المتنبي. شوقي.( 
	•اين وجه الخلاف بين خمريات

ابي نؤاس وحافظ جميل؟.
- ان خمــريــاتـي تخـتلف عـن ابي
نــؤاس فمعـظم مـاقــاله الاخيـر كـان
مكـرســا للمجـون بعكـس خمـريـاتي
الـتـي تـــدعـــو لـلحــشـمـــة وذكـــر الله

وبالتالي قريبة من التصوف 
	•اصــدقــاؤك كـثـيـــرون علــى مــا
اعتقــد فمــاذا ربحت ومـاذا خـسـرت

من هذه الصداقات؟
- انهم كثيرون فعلا كلهم احبهم
ــــاســتــمــــرار ــــادون بــيــتــي ب وهــم يــــرت
ويــتـفقـــــدونــنــي في اغلــب الاوقـــــات
واصبحت بـحاجة مـاسة اليهم الان
ــــدهــــورت صحــتــي وانــنــي بعــــد ان ت
بحــاجــة الـيهـم الان مـن اكـثــر وقـت
مـضــى ليـسـاعـدونـني علــى القـراءة
والكـتابـة والمطـالعـة ويشـرفون عـلى
طـبع دواويـنـي ولـم تــسلـم الاخـيــرة
من بعض الاخـطاء فعـذرا للقراء..

	•وماذا خسرت.؟
- لم اخـسـر شـيئـا من صـداقـاتي
ــــــاســتــثــنــــــاء بـعـــض والحــمــــــد لله ب
العقــوقـين الــذيـن قــابلــوا جـمـيلـي

بالاساءة. 
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اســتــــــاذ الادب العـــــربــي بجــــــامعـــــة
القــاهــرة المـنتــدب للعـمل في العــراق
وضع تسـلسلـي الشـعري بـعد شـوقي
ـــــــراهــيــم والـــــــزهـــــــاوي وحـــــــافـــظ اب
ــــذلـك اصــــدرت وزارة والــــرصــــافي وب
الـثقــافيــة ديــوانين لـي همــا )احلام
الـــدوالــي( و)اريج الخـمــــائل( سـنـــة

1973..

شعر أمقته..
	•وايــن تـــضـع نـفـــــســك الان مــن

الشعراء؟.
- انــا لاادعي شـيئــا اتــرك تقــديــر
مكانتي للقراء لكن الذي يؤلمني انه
سـيحــدث فــراغ شعــري كـبيــر بـسـبب
انجـراف الــشبـاب الـشعــراء نحـو مـا
يـسمـونه بــالشعـر الحـر الـذي امقته
بل لااسميه شعرا واذا استمر الحال
فـسينـدر ان تجد شـاعرا اصلا يـلتزم
بـالوزن والـقافـية وهـما مـن ضرورات
الــشعــر الــذي عـــرفه المــؤرخـــون.انه
الكلام المــوزون والمقفـى وذو الاخـيلـة

البديعة. 
	•وفي الـــوجـــدانـيـــات هل نــظـمـت

الشيء الكثير؟.
- كــــان معــظــمه مـــؤلمـــا حـتـــى ان
بعض اصـدقـائي اخـذ يلـومـني علـى
هـذا النـوع من الـشعـر المـؤثـر والمـؤلم
يـتـمـثـل ذلك في )نـبــض الــوجــدان(
)تحـت الــــدخــــان()ضحــــايــــا الآلام(

)رقص الدموع(..
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الــوظـيفــة الـتـي تــدرجـت فـيهــا مـن
مـعلـم.مــديــر هــواتـف.مفـتــش عــام
اجـوب العــراق شمــالا وجنـوبــا حتـى
احلت الـى التقـاعـد لاريح واستـريح

معا. 
ــــد مــن ان الـكــثــيــــريــن قــــد 	•ولاب

كتبوا عنك.؟
- هــــذا صحــيح الـــى حــــد بعـيـــد
فرغم مشاغـلي الوظيفية كنت الازم
استـاذي المـرحــومين مـنيــر القــاضي
وطه الــراوي واذهـب اليـهمــا وانـشــد
الجديد من قصـائدي فيدلاني على
مـــواقع الــضعـف في بعــض ابـيـــاتهـــا
ــــــة ــــشــــــرت في جــــــريــــــدة دجـل وقــــــد ن
للـمـــرحـــوم داود الــسعـــدي وكـــذلـك
مجلـة الـزنبقـة لعبـد الاحـد حبـوش
الــذي كـتب عـني )هــذا الـفتــى ليـس
فتى ولكـنه شيخ فاضل بـشكل فتى(

	•وماذا عن دواوينك؟.
- انهـا خمـسة تـضم اكثـر من 200
قصيـدة كانـت حصيلـة نصـف القرن
مـن عمري الاول )الجميليات( صدر
سـنـــة 1923 قـــرضه جـمــيل صـــدقـي
الـــزهـــاوي وعـبـــد الـــرحـمـن الـبـنـــاء
ونــاجـي القـشـطـينـي الثــانـي )نبـض
الــوجــدان( كـتـب مقــدمـته المــرحــوم
مـنير القـاضي الذي قـال ان فراسته
لـم تخـيب في ان اكـون شـاعـرا كـبيـرا
يجـمع بين ديبـاجـة المتـنبي وفـلسفـة
المعـــري.وفي )الـلهـب المـقفـــى( الـــذي
كتب مـقدمتـه الدكتـور بدوي طبـانة
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ولـكـنـه فقـــد ولـم يــطــبع مـع الاسف
الشديد..

قـاطعته..والمـرأة مادورهـا خلال هذه
الفترة من عمرك؟.

في هذه الفتـرة كان عمـري لايتجاوز
التــاسعــة عـشــرة اسـتهــوتنـي الحيــاة
الجامعيـة الجديدة وبـدات استوحي
مـنها القصـائد الغزلـية والوجـدانية
واشهرها )يا تين. يـاتوت. يارمان. يا
عـنـب( الـتـي غـنــاهــا المــرحــوم نــاظـم
الغـزالي والقصيدة قيلت في زميلتي
)ليلى تين( وهي دمشـقية من الشام
تعلقـت بهــا. ونـظـمت فـيهــا العــديــد
مـن القـصــائــد فقــد معـظـمهــا ولـم
يــسلـم مـن الـضـيــاع الا مــا كـنـت قــد
نـشــرته في بعـض المجلات والـصحف
ــــى تــين اشــتـكــت الــــى )المهــم ان لــيل
عــمــيــــد الجـــــامعــــة مــن ان الــطلاب
يـضــايقــونهــا في قـصــائــدي عـنــدمــا
كــانت تمــر من امـامـهم وكـدت اطـرد
بــسبـبهــا خـصــوصــا وان تلك الــسنــة
الـتـي نـظـمـت فـيهــا هــذه القـصـيــدة
كـانت بدايـة تعليم الجنـسين في هذه
الجـامعـة. وعنـدمـا تخـرجت اتمـمت
القصيـدة وصرخت بـاسم صاحـبتها
فــتـــــوطــــــدت علاقــتــي مـعهـــــا وزادت
معــرفـتنــا بعــد تخــرجنــا وتخــرجهــا
هي الاخـرى حين عملت كمدرسة في

دار المعلمات ببغداد.. 
ـــــى تــين حــبـك 	•وهل كـــــانــت لــيل

الاول؟.
- لنحـدد الجـواب والـسـؤال بـدقـة
اكـثــر فــاقـــول لك ان لـيلــى تـين هـي
غـــزلــي الحقــيقــي وبعـــدهـــا عـــرفـت
ــــالعــشـــرات قــسـم مــنهـن الـنــســـاء ب
كشفت عن اسمائهن بعد موافقتهن
طبعـا. وفي الحفل التكـريمي سـابوح
بـــذلـك لاول مـــرة فـيـمـــا احــتفــظـت
بـاسـرار الكـثيــرات منـهن اللـواتـي لم
يـرغبن ان ابـوح او اتطـرق اليهـن ولو

من بعيد او قريب على حد سواء. 
شعر وجداني مبتكر..

	•وبعد عودتك من بيروت 
- كـــنـــت اجـــــــــالــــــس الـــــــــرصـــــــــافي
والــــزهــــاوي واقــــرا علــيهــمــــا بعــض
اشعــاري.. وعـنــدمــا سـمع الــرصــافي
قـصيــدتي يــاتين يــاتــوت تـنبــا لي ان
اكــــــون شــــــاعــــــر الـعــــــراق اذا بـقــيــت
مستمرا على هذا الطراز من الشعر
الغــزلي والـوجـدانـي المبـتكــر. وسمع
القـصيـدة بـالصـدفـة الشـاعـر احمـد
شــوقـي عـنــدمــا كــان مـصـطــافــا في
بــيــــروت ســنــــة 1927 فـــــاعجــب بهــــا
وتعــرفـت علـيه مـن المــرحـــوم خلـيل
مــطـــران ثـم انــصـــرفـت الـــى عـــالـم
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العــمــــر..عــنــــدمــــا ســمع الــــرصــــافي
القـصيـدة تـنبـا له بـان يكـون شـاعـرا
كـبـيــرا في العــراق مــسـتقـبلا.. ويــوم
قراهـا علـى شوقـي رشحه خليفـة له
فـيـمــــا قــــال آخــــرون عــن شعــــره انه
يجـمع بين ديبـاجـة المتـنبي وفـلسفـة
ــــاربعــــة شعـــراء في المعـــري.. ثـــائـــر ب
مقـدمـتهم ابـو نـؤاس الـذي يخـالفه
في خمـرياتـه المجونـية بـعكس دعـوته
هو للـتوبة والغفـران من خلال كاس

الخمر. 
نساء في حياته..

ولان حـديث المـرأة عنـده يلقـى هـوى
في نفـسه ويــستجـيب لهـا بـاسـتمـرار
فقــد كــانـت الـبــدايــة معه عـن المــرأة
الـتـي عـــرفهـــا علــى مــدى خـمــسـين

عاما او يزيد.. 
قال حافظ جميل..

ـــة قـنـبــــر علـي سـنـــة ولـــدت في مـحل
1908 درسـت الابتــدائيــة في مــدرســة
الــسلــطــانـي ابــان الحـــرب العــالمـيــة
الاولــى وبعــد سقــوط بغــداد دخلـت
المــدرســة الحـيــدريــة وكــان مــديــرهــا
يــومئـذ المـرحــوم عبــد المجيـد زيـدان
وفي هــذه المــدرســة كنـت علــى مــوعــد
مع الـشعر والحب معـا.. اتجهت الى
الـشعــر عن طـريق الحفـظ والالقـاء

امام طلاب ليصفقوا لي.. 
دخلت الثـانويـة عام 1921 وبـعد
عــامين اصــدرت ديــواني الاول
الجـمـيلـيــات وكــانـت قـيـمـته
روبـيـــة واحـــدة ولاانــســـى
هــنــــــا جهـــــود اســتـــــاذي
المـــــــــــرحـــــــــــومــــين طـه
الــــــــراوي ومــنــيــــــــر
الــقــــــــــــــــــاضــــــي في
تــصحــيح بعـض
ابــيـــــات ديـــــوانــي

الاول.. 
وفي ســنـــــــة 1925
الــــــــــــتـــحـــقـــــــــــــــت
ـــــــالجـــــــامـعـــــــــة ب
الامـــــــريــكــيــــــــــة
بـبيــروت )الحــديث
مازال للـشاعـر جميل(
وتعــرفـت خلال سـنـي دراسـتـي علــى
طلبة ينظمـون الشعر منهم المرحوم
ــــــراهــيــم طــــــوقــــــان ود. وجــيـه اب
البـارودي.د. عمر فـروخ.. كنا
اربعــــة نـنــظـم قــصــــائــــد
مـــــشــتـــــــركـــــــة حــتـــــــى
تجـــمـعـــت عـلـــــــــــى
شــــكــل ديــــــــــــــــــــوان
ســــــمــــــيــــــنــــــــــــــــــــاه
)الــــــــــــــديـــــــــــــــوان
المــــــــشـــتـــــــــــــرك(
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د مــاسـيقــولـه في الحفل الــتكــريمـي
يــســاعــده علــى الكـتــابــة اثـنــان مـن
اصدقـائه قال لي انه مـنذ عام 1963
اجــريـت له ثـلاث عمـليــات جــراحيــة
في كلـتــا عـيـنـيه وقـبل عــام مـن الان
فقد اليسرى تماما واستعان بعدسة
لـليـمنــى كي تـســاعــده علــى القــراءة
والكتابة ونظراً لتدهور صحته فقد
بـرم بالحياة واصبح يـشكو وهو يردد

مطلع آخر قصائده..
اعني فليس الرز هينا لاصبرا 

ودع عبرتي منهلاً لتعبيرا 
ابى الله الا ان يدب بي الفنا 

ــــــى عـــظــــــامــي قــبـل ان اسـكــن ــبـل وت
الثرى..

وانــا انـصـت الـيه.. كـنـت حــائــرا مـن
ايـن ابـــدا مع حــافــظ جـمـيل الــذي
نـظـم اكـثــر مـن 200 قـصـيــدة خلال
نــصف قــــرن نـــشــــرت فــيه خــمـــســــة
دواويــن معــظــمهــــا اصــبح مـفقــــودا
ـــتـهــــــــــى الان.. بــــــــــدأ في الـغــــــــــزل وان
ــــــســبــب حــبـه الاول مــتــــصــــــــوفــــــــا ب
لقـصيــدته الـوجــدانيـة الاولـى وكـاد

يــطـــرد مـن الجــــامعـــة وهـــو
شاب في الثـامنة عـشرة من
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القصر الجمهوري بناه الملك فيصل الثاني 
وافـتـتـحه عـبــــدالـكــــريـم قــــاسـم ولم يــتخـــــذه مقـــــراً له

وبـــــاســم الـــــشعــب والـــــوطــن )تــــصفـــيق
وهتــاف( اننـي ارحب بـضيــوفنــا الكـرام
واشـكر لهـم مجيئـهم ومشـاركتهم ايـانا
في احتفـالنا وفي افتتـاح بعض المشاريع
ختـامـا ارجــو الخيــر للجـميع والـسلام

عليكم )هتاف وتصفيق(.
فقــام سـيــادته وقـص الــشــريـط ايــذانــا
بـــافـتـتــــاح القــصـــر ثـم تــــوجه سـيــــادته
يـتــبعه المـــدعــــوون داخل القـصـــر حـيـث
اطـلع الجـمـيـع علــــى بـنـــــائه وصـــــالاته
ومـــرافقـه الفخـمـــة وفي نهـــايــــة الحفل
غـــــادر ســيـــــادة الـــــزعــيــم الاوحـــــد مـحل
الاحتفـال مـودعـا بـالهتـاف والتـصفيق
والــــى هـنــــا يـنــتهـي هــــذا الحــــدث بعــــد

افتتاح القصر الجمهوري عام .1959
اعـــود واقـــول والحـــديــث لكـــاتـب المقـــال
وممــــا تجــــدر الاشــــارة الـيـه ان الفــــريق
الـــركـن عـبــــدالكـــريم قـــاسـم لـم يـتخـــذ
القصـر الجمهـوري ادارة لاعمـاله وانما
اتـخـــــــذ وزارة الـــــــدفـــــــاع لادارة اعـــمـــــــال
الحكـومة العراقية واجتماعات مجلس
الــوزراء وان القـصــر الجـمهــوري اتخــذ
لادارة اعمـال مجـلس الـسيـادة بـرئـاسـة

الفريق الركن نجيب الربيعيْ.

- السلام عليكم ايها الضيوف الكرام.
- السلام عليكم ايها الجمع الكريم.

- يــــســـــرنــي في هـــــذا الــيـــــوم ان افــتـــتح
القـــصــــــر الجـــمهــــــوري )تــــصفـــيق( وان
اعــمـــــــال الــبــنـــــــاء كـــــــادت ان تـكـــمل ولا
ينقـصهـا الا الـشـيء القلـيل لتـكمـلتهـا

وانشائها ولا ينقصها غير الاثاث.
انـنـي احـمــد الـبــاري عـــز وجل علــى ان
القــدرة الالهيـة قـد ضـاعفـت في ارادتنـا
وقوتنـا فقهرنـا الظلم والـطغيان في 14
تمــــوز )تـــصفـيـق( فلـم نـــــدع الفــــرصــــة
تــسـنـح لعـنـــاصـــر الـــرجــس والخـيـــانـــة
والـطغـيــان ان تمـتــد الــى هــذا القـصــر
)تـصفيـق( انه ملك الـشعـب )تصـفيق(
وقــــــــد تم بـــنــــــــاؤه وانجــــــــز في الــــــســـنــــــــة
المـنصـرمـة وهـو قـائم يـشهـد بنـاؤه علـى
قـوة وارادة وتصـميم شـعب  الجمهـوريـة

العراقية الخالدة )تصفيق وهتاف(.
- ايها الاخوان

ان الادارة المـسـؤولــة عن الحـكم في هـذه
الـبلاد والحـكم الـوطـني ســوف تنــاضل
وتـــسـتـمــــر في اخـلاصهــــا وتفــــانــيهــــا في
خـــدمـــة الـــشعـب وانـنـي في هـــذا الـيـــوم
افتتـح هذا المقـر هذا القـصر بـاسم الله

قصــر فخم ذو غـرف وسـاحـات وقـاعـات
كـبيــرة سيـتخــذ مقــرا رسـميــا لــرئــاســة
الجـمهـــوريـــة وقـــد نـصـبـت في حـــديقـــة
القـصــر الامــاميــة الـســرادق  وحـضــرت
وفود الـدول الشقـيقة والـصديقـة التي
شـاركت الـشعب العـراقي في ذكـرى مرور
عام علـى ثورة 14 تمـوز الخالـدة وما ان
اقتـرب مـوكب الـزعيـم من بــاب القصـر
حتــى دوت الـهتــافــات بـحيــاته وعـصف
الحــاضــرون مــصفقـين تـصفـيقــا حــارا
متـواصلا وعزف السـلام الجمهوري ثم
الـقى سـيادة الـدكتـور طلعت الـشيبـاني
وزيـــر الـتخــطـيــط كلـمـــة بـين فـيهـــا ان
القـصــر يـحتــوي علــى 372 مــرفقــا وان
كلفـة المشـروع بلغت ثلاثـة ملايين وربع
المـليـــون دينــار وقـــال سيــادته: ان امــوال
الـشـعب قــد ردت الـيه لان هــذا القـصــر
قــد اعــد لـيكــون وكـــرا للـطغـيـــان ولكـن
ثــورة 14 تمــوز اعــادته الــى الـشـعب وان
اليــد الامـينــة الـتي سـتفـتحـه الان هي
يــــد الــــزعـيـم الاوحــــد والقــــائــــد العــــام
للـقوات المسلحـة فنهض سيـادة الزعيم

وارتجل الكلمة التالية:
- السلام عليكم ابناء الشعب العراقي.

صبيحة ابراهيم .. تألقت وانزوت وطمحت تقليد ام كلثوم
صبيحة ابراهيم مطربة عرفها عشاق الغناء العراقي في الخمسينيات ..

قدمت العديد من الاغاني ثم اعتزلت وعادت في السنوات الاخيرة لتغني
لكن القدر لم يمهلها طويلا ففارقت الحياة قبل اشهر .. هذا الحوار

سيسلط الضوء على حياة هذه المطربة وقد اجري معها هذا الحوار عام
1977 أي قبل اكثر من ثلاثين عاماً.. 

العـامـة الــى المطـربــات متـشــابكـة مع
اوضـاع المراة الاجتماعيـة . والتقاليد
الـبــالـيــة الـتـي ورثهـــا مجـتـمعـنــا عـن
عهـود الاسـتعبـاد والـتخلف ومـن هنـا
جاء اختفاء مطربات كثيرات بسرعة
عن الــوسـط الفـني وقــد تـغيــر اليــوم
الحــــــال علــــــى اتم وجه فــــــاهـل الفــن
يكرمـون وارتفعت مكـانة الفنـان على
ضوء احدث المـفاهيم الانسـانية لدور

الفنان في المجتمع..
وهـكــــــذا اثــــــرت صــبـــيحــــــة ابــــــراهــيــم
الانــزواء بعيـدا عـن الغنــاء وحنـينهـا
الــيه يمـلأ روحهــــا وفـكــــرهــــا .. وحـين
قــالـت تلك هـي القـصــة لاشـيء غيــر
معــروف فقــد حــدث مـثل هــذا الــذي
حــــدث لــي مع الـكـثـيــــرات .. الا انـنـي
بقيـت لصيقـة بالـطرب ومـازلت احن
لان اظل الفنـانة الـى النفـس الاخير
امــــا الان فــــانــــا لـــسـت غـيــــر فـنــــانــــة

لايعرفها الجميع ..

الـذي علق بـذكـريـاتك
عن صـبيحة ابـراهيم؟
وسكـت الـــزمــيل بــضع
لحـــظـــــات وقـــــال: ويــن
هي اليـوم فقـد ظهـرت
على الشاشة الصغيرة
ــــــــــــــــام وقــــــــــــــــد قــــــبــل اي
ارجعـتـنـي وهــي تغـنـي
الـى الاربعـينيـات ويـوم
ســمعــتهــــا تـنـــشــــد لام

كلثوم  
مطلعهـا طاب الـنسيم
الـعلـيل ..وهـي واحـــدة
مــن فـــيلــم )دنـــــانــيـــــر(
فقــد انــسجـمنــا معهــا
وكــان بيـننـا الـصـحفي
والـــــشـــــــاعـــــــر والمــمــثـل
والاذاعي وكنا كلنا من
الـبـــاحـثـين عـن المـتعـــة

الــتــي تحـقق لــنــــــا الاســتــمــــــاع الــــــى
المـطــربــات القــديــرات وهـن يتـلاعبن
بــاحــاسـيــسـنــا ويــداعـبن مــشــاعــرنــا
بـاصـواتهـن السـاحـرة وتـوقعنـا لتلك
الفتـاة الـصغيـرة مكـانـة مـرمـوقـة في
دنيـا الطـرب حتـى مع وجـود الـكثيـر
من المطـربات الـراسخات القـدم على
ارض الفــن ومــن اشهـــــرهــن في ذلـك
الـــــوقــت الفــنـــــانــــــات سلــيــمـــــة مـــــراد
وعفــيفـــــة اسـكــنـــــدر  وزكــيـــــة جـــــورج
ووحيدة خليل  وزهـور حسين  ولميعة

توفيق وصديقة الملاية وغيرهن .. 
حديث الحياة ..

ولنعـد الى المطـربة صبيحـة ابراهيم
لـنــسـتــمع الــيهـــا وهـي تــتحـــدث عـن
حيـاتهـا الفنيـة .. فـالحكـايـة طـويلـة
والمــسيـــرة متـعبــة فــالحــركــة الفـنيــة
كانـت تسيـر متعبـة ومتعثـرة ولافرق
بـين المـــوسـيقــــى والغـنـــاء والـتـمـثـيل
والــرسـم والنـحت .. وكــانـت النـظــرة

ـ ـ

حـافظ جميل والجـواهري

صبيحة ابراهيم
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